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الديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط:  
تحليل نقدي ل@بعاد ا2ستراتيجية للحرب بين الوßيات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما وإيران 

د. محمد بورباب 
رئيس الهيئة العا9ية لعلماء اDعجاز

رئيس هيئة اDعجاز في القرآن والسنة با9ملكة ا9غربية

رئيس ا9ؤتمر الدولي 9دينة تطوان - ا9غرب

F ثم تفكك ا,òاد السوفييتي  a l l  o f  t h e  B e r l i n  W a l l شكلّ سقوط جدار برلي 
Disso نقطة òول كبرى ف بنية النظام الدولي  lu t i on  o f  t he  Sov ie t  Union
اSـعـاصـر, إذ انـتـقـلـت الـعـ#قـات الـدولـيـة مـن ثـنـائـيـة قـطـبـيـة حـكـمـت الـعـالـم طـوال ا?ـرب الـبـاردة إلـى 

?ـظـة أحـاديـة قـطـبـيـة قـادتـهـا United States بـوصـفـهـا الـقـوة اSـهـيـمـنـة عـسـكريـًا ومـالـيـًا وتـقـنـيـًا. 

وف ظـل هـذا الـتـحـول, بـرزت أطـروحـات فـكـريـة وسـيـاسـيـة òـدثـت عـن “نـهـايـة الـتـاريخ” وانـتـصـار 
النموذج الليبرالي الغربي باعتباره اaفق النهائي للتنظيم الــسياسي وا,قتصادي العاSي. غير أن 
الـعـقـود الـ#حـقـة أظـهـرت أن مـا بـدا انـتـصـارًا نـهـائـيـًا لـم يـكـن سـوى مـرحـلـة انـتـقـالـيـة مـؤقـتـة, سـرعـان 

ما كشفت تناقضاتها البنيوية وحدود قدرتها على إنتاج ا,ستقرار الدولي. 

خــ6ل تــسعينيات الــقرن العشــريــن، اســتثمرت واشــنطن غــياب ا;ــنافــس الــسوفــياتــي 7عــادة تــشكيل اuــال 

اàـيوسـياسـي الـعا;ـي، خـصوصًـا فـي مـناطـق الـثروة الـنفطية وا;ـمرات البحـريـة اzـيويـة. فـجاءت حـرب اÉـليج 

Gulf War لـتؤكـد مـركـزيـة اÉـليج الـعربـي فـي ا.سـتراتـيجية اrمـريـكية، ثـم تـبعتها تـدخـ6ت عـسكريـة 

وسـياسـية فـي الـبلقان، وآسـيا الـوسـطى، والشـرق اrوسـط. ومـع مـطلع اrلـفية الـثالـثة، شـكّلت هجـمات ال ۱۱ 

مــن شــتنبر September 11 attacks ذريــعة 7طــ6ق مــا سـُـمّي بـ "اzــرب عــلى ا7رهــاب"، والــتي 

تُـرجـمت إلـى غـزو أفـغانسـتان Afghanistan سـنة ۲۰۰۱ ثـم غـزو الـعراق Iraq سـنة k ،۲۰۰۳ـا كـرّس 

مـنطق الـتدخـل الـعسكري ا;ـباشـر بـوصـفه أداة 7دارة الـنظام الـدولـي. إ. أن هـذه اzـروب، بـدل أن تـؤسـس 

لـقرن أمـريـكي جـديـد، أدت إلـى اسـتنزاف اقـتصادي هـائـل، وتـآكـل الشـرعـية اrخـ6قـية للهـيمنة الـغربـية، وفـتح 

اuال أمام صعود قوى دولية وإقليمية منافسة. 

فـي الـوقـت ذاتـه، شهـد الـعالـم Üـو.ت هـيكلية عـميقة ∞ـثلت فـي الـصعود ا;ـتسارع لـلصChina M كـقوة 

اقـتصاديـة وصـناعـية وتـكنولـوجـية كـبرى، وعـودة روسـيا Russia إلـى اuـال ا.سـتراتـيجي الـدولـي، إضـافـة 
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إلـى تـنامـي أدوار قـوى إقـليمية مـثل ايـران Iran وتـركـيا Turkey و India. الـهند وهـكذا بـدأ الـنظام 

اrحـادي الـقطبية يـفقد ∞ـاسـكه تـدريـجيًا، لتظهـر مـ6مـح انـتقال نـحو تـعدديـة قـطبية مـضطربـة، تـتداخـل فـيها 

ا;نافسة ا.قتصادية باzروب بالوكالة، والصراع على الطاقة بالنزاعات النقدية والتكنولوجية. 

ضــمن هــذا الســياق الــتاريــخي، احــتل الشــرق اrوســط مــوقــع الــقلب فــي مــعاد.ت الــتحول الــدولــي، نــظرًا 

 Strait ـكمه فـي £ـرات اسـتراتـيجية حـاسـمة مـثل مـضيق هـرمـزÜحـتضانـه أكـبر احـتياطـات الـطاقـة الـعا;ـية، و.

of Hormuz وقـناة الـسويـس Suez Canal و Bab el-Mandeb. بـاب ا;ـندب ومـن ثـم لـم 

تـعد الـصراعـات اàـاريـة فـي ا;ـنطقة مجـرد نـزاعـات محـلية أو مـذهـبية كـما تـقدمـها بـعض السـرديـات ا7عـ6مـية، 

بـل أصـبحت تـعبيرًا مـكثفًا عـن أزمـة الـنظام الـدولـي ذاتـه، وعـن الـصراع عـلى مـن nـلك الـقدرة عـلى الـتحكم 

في التجارة العا;ية، وتسعير الطاقة، وإعادة تشكيل موازين القوة في القرن اzادي والعشرين. 

 Mـديـدًا، تـصعيدًا غـير مسـبوق فـي دائـرة الـصراع ا;سـلح بـÜ وسـطrيشهـد الـنظام الـدولـي، ومـنطقة الشـرق ا

الـو.يـات ا;تحـدة ا.مـريـكية United States وإسـرائـيل Israel وحـلفائـهما ا7قـليميM مـن جـهة، و 

Iran ايـران مـن جـهة أخـرى. وفـي حـM يـتبنى اÉـطاب السـياسـي الـغربـي مـبررات أيـديـولـوجـية تـتعلق بنشـر 

الـدnـقراطـية وحـقوق ا7نـسان، تـتكشف تـدريـجيًا أبـعاد اسـتراتـيجية واقـتصاديـة أكـثر تـعقيدًا. فـn 6ـكن فـهم 

هـذا الـنزاع kـعزل عـن سـياقـه الـعا;ـي، خـاصـة فـي ظـل صـعود قـوى جـديـدة كـالـصChina M، ومـحاو.ت 

تـقويـض الهـيمنة اrمـريـكية الـتقليديـة، £ـا يـطرح تـساؤ.ت جـوهـريـة حـول طـبيعة هـذا الـصراع، ومـصير الـنظام 

ا;الي العا;ي، ومدى التزام السياسات اrمريكية با;صلحة القومية لشعبها وحلفائها. 

مـن هـذا ا;ـنطلق، تهـدف هـذه الـدراسـة إلـى تـفكيك السـرديـة الـرسـمية الـسائـدة، وإعـادة قـراءة اzـرب الـراهـنة 

بـوصـفها حـلقة ضـمن مـسار تـاريـخي بـدأ مـنذ نـهايـة اzـرب الـباردة، حـيث انـتقلت الهـيمنة اrمـريـكية مـن 

ذروة الـتفوق إلـى مـرحـلة الـتآكـل النسـبي. كـما تـسعى إلـى بـيان أن ا;ـواجـهة اzـالـية ليسـت مجـرد نـزاع إقـليمي 

محـدود، بـل ≠سـيد لـتحول عـميق مـن نـظام أحـادي الـقطبية إلـى نـظام دولـي مـتعدد اrقـطاب، تـتشابـك داخـله 

رهـانـات الـبترودو.ر، وأمـن الـطاقـة، والـصراع الـتكنولـوجـي، ونـفوذ الـلوبـيات، وأسـئلة الشـرعـية اrخـ6قـية 

واzضارية في إدارة القوة على ا;ستوى العا;ي. 
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أوDً: تفكيك الخطاب اnيديولوجي وتجريد الصراع من مبرراته اnخ@قية

 يـُـ6حــظ أن اÉــطاب الســياســي الــغربــي يــسعى لــتبريــر الــتدخــ6ت الــعسكريــة عــبر إعــادة إنــتاج ســرديــات 

اسـتشراقـية قـدnـة Üـت شـعار "Üـريـر الـشعوب ا;ـقموعـة". يـتم تـقد¬ اzـرب كـعملية إنـقاذيـة تـعتمد عـلى 

أحـدث الـتقنيات الـعسكريـة لـ "Üـريـر" اuـتمعات، فـي ≠ـريـد تـام لـلواقـع ومـفارقـة أخـ6قـية واضـحة Üـول الـقتل 

إلــى عــملية "دnــقراطــية". يــعكس هــذا اÉــطاب Üــو.ً فــي طــبيعة اzــروب ا;ــعاصــرة، حــيث أصــبحت أقــل 

ارتـباطًـا بـالـقيم ا7نـسانـية (ظـاهـرة نـزع ا7نـسنة أو Dehumanization) وأكـثر خـضوعًـا ;ـنطق الـقوة، 

مستغلةً ا.خت6فات الثقافية كستار أخ6قي 7عادة تشكيل ا;نطقة وفق أجندات ا;راكز الرأسمالية. 

ثانيًا: اDقتصاد السياسي للصراع: البترودوDر كعمود فقري للهيمنة

 nـثل "الـبترودو.ر" (تـسعير الـنفط عـا;ـيًا بـالـدو.ر حـصريـًا مـنذ عـام ۱۹۷٤) اPـرك اÉـفي واrكـثر تـأثـيرًا فـي 

الــصراع. هــذا الــنظام يخــلق طــلبًا اصــطناعــيًا ومســتمرًا عــلى الــعملة اrمــريــكية، £ــا nــنح واشــنطن قــدرة 

اسـتثنائـية عـلى ∞ـويـل عجـزهـا وعجـزهـا الـذي ≠ـاوز ۳۸ تـريـليون دو.ر. لـذا، يـُعتبر أي تهـديـد لهـذا الـنظام 

تهــديــدًا وجــوديًــا للهــيمنة ا.قــتصاديــة اrمــريــكية. يــؤكــد الــتاريــخ ا;ــعاصــر هــذه الــفرضــية؛ فــغزو الــعراق 

(۲۰۰۳) تـ6 قـراره Üـويـل تـسعير الـنفط إلـى الـيورو، وتـدمـير لـيبيا (۲۰۱۱) أعـقب مشـروعـها 7نـشاء عـملة 

أفــريــقية بــديــلة، و∂ اzــصار عــلى فــنزويــ6 وســوريــا rســباب £ــاثــلة. ∞ــثل إيــران اzــلقة اrخــطر فــي هــذه 

السـلسلة، لـكونـها تـسعى لكسـر احـتكار الـدو.ر وتـأسـيس نـظام مـالـي بـديـل بـالـتعاون مـع روسـيا والـصM، £ـا 

يجعل إضعافها هدفًا استراتيجيًا أمريكيًا للدفاع عن ا7مبراطورية ا;الية للدو.ر. 

ثالثاً: البعد الجيوسياسي: اDستهداف اDستراتيجي للصH وقطع مسارات الطاقة

 يـكشف التحـليل اàـيوسـياسـي أن ا;ـواجـهة مـع إيـران ليسـت هـدفًـا بحـد ذاتـها، بـل هـي جـزء مـن اسـتراتـيجية 

أوســع .حــتواء الــصعود الــصيني. إذ ∞ــثل إيــران حــلقة مــحوريــة فــي شــبكة الــطاقــة الــتي تــغذي ا.قــتصاد 

الـصيني؛ لـذلـك يـؤدي ا7مـساك بـها أو إغـ6ق مـضيق هـرمـز إلـى قـطع ا7مـدادات اzـيويـة لـبكM. بـالـتوازي مـع 

ذلــك، تــسعى الــو.يــات ا;تحــدة للســيطرة عــلى ا;ــمرات ا;ــائــية اzــيويــة اrخــرى (قــناة الــسويــس، بــنما، 
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جـريـن6نـد) لـقطع أقـصر الـطرق البحـريـة الـتي تـربـط آسـيا بـأوروبـا، فـي إطـار اسـتراتـيجية عـزل الـقوى الـصاعـدة 

وحرمانها من مقومات النمو ا.قتصادي. 

رابعًا: مفارقات صناعة القرار اnمريكي

الـلوبـيات مـقابـل رأس ا;ـال الـعا;ـي، يـكشف الـواقـع السـياسـي اrمـريـكي عـن أزمـة هـيكلية فـي صـناعـة الـقرار، 

حيث يتداخل دور الفاعلM غير الدوليM بتعقيد: 

هــيمنة الــلوبــي الصهــيونــي: يــتغلغل الــلوبــي ا7ســرائــيلي (مــثل AIPAC) فــي مــفاصــل صــناعــة ۱.

الـقرار عـبر آلـيات الـتمويـل السـياسـي، £ـا يفسـر الـتطابـق الـتام بـM ا;ـطالـب اrمـريـكية ا;ـوجـهة 7يـران 

(وقـف الـتخصيب، تـفكيك الـصواريـخ) واrجـندة اrمـنية ا7سـرائـيلية، مـتجاهـ6ً أحـيانًـا ا;ـصالـح 

القومية اrمريكية، وصو.ً إلى تهميش دور الرئاسة لصالح أجندات خارجية. 

تــداخــل رأس ا<ــال الــعا<ــي (BlackRock): عــلى الــنقيض مــن الــدفــع نــحو اzــرب، ∞ــارس ۲.

شــركــات ا.ســتثمار الــكبرى (مــثل BlackRock) ضــغوطـًـا لــفرض ســقوف عــلى الــتصعيد. 

فـاسـتمرار اzـرب وإغـ6ق ا;ـمرات ا;ـائـية سـيرفـع أسـعار الـنفط بـشكل حـاد، £ـا يـؤدي إلـى ركـود عـا;ـي 

يـضر بـاPـافـظ ا.سـتثماريـة الـعا;ـية ا;شـتركـة. هـذا يـبرز أن الـقرار اrمـريـكي مـحكوم kـعادلـة صـراعـية 

بM "الدولة العميقة" السياسية والعسكرية، و"رأس ا;ال" ا;الي العا;ي. 

خامسًا: الصدمة التكنولوجية وتآكل مفاعيل القوة اnمريكية في ا9نطقة

مـع هـذا ا.رتـباك ا.سـتراتـيجي يـتضافـر بُـعدٌ تـقني وعـسكري حـاسـم يفسـر حـدود الـقوة اrمـريـكية وانـحسار 

هـيمنتها ا;ـيدانـية. يـتمثل هـذا الـبعد فـي Üـول جـذري فـي مـوازيـن الـقوى لـصالـح مـا يُـعرف اسـتراتـيجيًا ب ـ

"مـناطـق إنـكار الـوصـول واzـرمـان" (A2/AD). يـعكس هـذا الـتحول تـزايـدًا مـلموسًـا فـي تـكامـل الـقدرات 

الـتكنولـوجـية بـM إيـران وحـلفائـها اàـيوسـياسـيM (كـالـصM وروسـيا)، حـيث أدى انـدمـاج مـنظومـات الـدفـاع 

الـساحـلي ا;ـتطورة مـع تـقنيات الـذكـاء ا.صـطناعـي (كـمنطق "الـقطيع الـذكـي" فـي تـوجـيه الـصواريـخ)، 

والــرادارات ذات ا;ــسح ا7لــكترونــي النشــط عــالــية الــتردد، إلــى تــقويــض فــعالــية مــنظومــات الــدفــاع اàــوي 

والهـيمنة اàـويـة الـتقليديـة اrمـريـكية (كـطائـرات F-35). وتـتسع دائـرة هـذا الـردع غـير ا;ـتماثـل لـتشمل 

اzـرب ا.قـتصاديـة الـتكنولـوجـية؛ إذ nـثل احـتكار الـصM لسـ6سـل تـوريـد ا;ـعادن الـنادرة (كـالـنيودnـيوم 
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والـليثيوم) عـقدة مـؤثـرة تهـدد سـ6سـل الـتصنيع الـعسكري اrمـريـكية. هـذه ا;ـتغيرات الـتقنية مـجتمعة ≠ـعل 

اrصـول الـعسكريـة الـتقليديـة الضخـمة (كـحامـ6ت الـطائـرات) غـير ذات جـدوى اسـتراتـيجية فـي بـيئات 

قـتالـية حـديـثة، £ـا يـحتم عـلى ا7دارات اrمـريـكية إعـادة تـقييم خـياراتـها بـM ا;ـغامـرة الـعسكريـة اPـفوفـة 

بخسائر فادحة، والتراجع ا.ستراتيجي الذي يعكس نهاية فعليّة لعصر الهيمنة التقنية اrحادية". 

ســـادســـا: الـــتحوDت اDســـتراتـــيجية إقـــليميًا: إعـــادة حـــسابـــات الخـــليج و"الـــقوة الســـلبية" 

:Hمريكي على مستويnأفرزت الحرب تداعيات ميدانية عكست التراجع ا

الـتفكك اcسـتراتـيجي ا|ـليجي: كـشفت اzـرب عـن عجـز أمـريـكي صـادم فـي حـمايـة اzـلفاء؛ ۱.

ففشـل صـد الـصواريـخ ا7يـرانـية، وعجـز قـوات الـتحالـف عـن وقـف هجـمات اzـوثـيM الـتي شـلت 

حـركـة قـناة الـسويـس، غـيّرا ا;ـعاد.ت. بـدأت دول اÉـليج فـي إعـادة تـقييم عـ6قـاتـها ا.سـتراتـيجية مـع 

واشـنطن، والـتفكير جـديًـا فـي ا.سـتق6ل بـالـقرار بـعيدًا عـن الـوصـايـة اrمـريـكية، مـدفـوعـة بحجـم 

استثماراتها السيادية الضخمة وحاجتها ل6ستقرار. 

الـقوة السـلبية والـنتيجة العكسـية (الـدرس الـصربـي): تـتميز الـقدرة اrمـريـكية اzـالـية بـأنـها "قـوة ۲.

سـلبية" قـائـمة عـلى الـتدمـير وفـقدان الـقدرة عـلى "صـنع اzـلول". غـير أن الـتدمـير ا;ـمنهج يـصطدم 

بـالـواقـع الـتاريـخي؛ فـالتجـربـة الـصربـية (۱۹۹۹) أثـبتت أن الـقصف . يـسقط اrنـظمة بـل يـصنع 

الـوحـدة الـوطـنية. فـي اzـالـة ا7يـرانـية، أدى الـقصف اÉـارجـي إلـى تـقليص ا.نـقسامـات الـداخـلية 

وÜـويـل الشـباب ا7يـرانـي اPـتمل ثـائـرًا إلـى مـدافـع عـن وطـنه، £ـا nـثل خـطأً اسـتراتـيجيًا فـي حـسابـات 

القوى ا;هاجمة. 

ا|Rصة ونتائج البحث 

 خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج اàوهرية التي تفسر طبيعة الصراع الراهن: 

تـعدد اxبـعاد: الـصراع اzـالـي يـتجاوز اàـانـب الـعسكري ا;ـباشـر لـيكون صـراعًـا عـلى الـنظام الـنقدي ۱.

العا;ي (البترودو.ر) وطرق التجارة والطاقة. 
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اcرتـباك اcسـتراتـيجي: ∞ـتلك الـو.يـات ا;تحـدة قـدرة مـطلقة عـلى الـتدمـير، لـكنها فـقدت الـقدرة ۲.

عــلى فــرض الهــيمنة ا;ــيدانــية أو حــمايــة حــلفائــها، £ــا يــعكس أزمــة بــنيويــة فــي {ــوذج الهــيمنة 

التقليدية. 

اخــتراق الشــرعــية: يــكشف الــتطابــق بــM ســياســات الــكونــغرس وا;ــصالــح ا7ســرائــيلية عــن أزمــة ۳.

دnقراطية داخلية، حيث ∞ُرر سياسات تتعارض مع ا;صلحة القومية بفعل ضغوط اللوبيات. 

تسـريـع الـتحول نـحو الـتعدديـة الـقطبية: بـد.ً مـن أن تـُخضع اzـرب ا;ـنطقة، هـيأت .نـق6ب فـي ٤.

مـوازيـن الـقوى؛ حـيث بـاتـت دول اÉـليج تـفكر فـي ا.سـتق6ل ا.سـتراتـيجي، واتـسعت دائـرة الـوعـي 

الـشعبي الـعا;ـي بـحقيقة "الـلعبة الـكبرى"، £ـا يسـرع مـن عـملية الـتحول مـن نـظام أحـادي الـقطبية 

إلى نظام دولي متعدد اrقطاب. 

"الـبعد اxخـRقـي واMـضاري: تـفكك {ـوذج اzـرب الـشامـلة مـقابـل السـلوك اzـربـي ا7سـ6مـي"/٥.

البديل اzضاري بعد انهيار ا.Üاد السوفييتي وتراجع النموذج الغربي اzضاري. 

nـكن تـأطـير هـذه اrزمـة الهـيكلية لـلقوة اrمـريـكية ضـمن أزمـة أعـمق تـتعلق بـ "الـفلسفة اzـربـية" لـلنموذج 

الـغربـي اzـديـث، الـذي ارتـكز تـاريـخيًا عـلى مـبدأ اzـرب الـشامـلة (Total War) وتـطويـر قـدرات ا7بـادة 

اàــماعــية غــير ا;ــميزة، كــما ≠ــلى فــي اســتخدام أســلحة الــدمــار الــشامــل مــنذ هــيروشــيما، مــرورًا بــاzــروب 

ا.سـتعماريـة، وصـو.ً إلـى الـتدمـير ا;ـنهج لـلبنى الـتحتية وا;ـدنـيM فـي الـصراعـات ا;ـعاصـرة. وفـي ا;ـقابـل، يـبرز 

الـتميز اzـضاري لـلنموذج ا7سـ6مـي فـي تـقد¬ سـابـقة تـاريـخية وقـانـونـية ;ـا يُـعرف الـيوم بـ "قـوانـM اzـرب 

ا7نـسانـية الـدولـية". فـرغـم أن اzـضارة ا7سـ6مـية طـوّرت تـقنيات عـسكريـة مـتقدمـة فـي عـصرهـا (كـا;ـدافـع 

وا™.ت اzـصاريـة والـبارود)، إ. أن الـعقلية الفقهـية ا7سـ6مـية فـرمـت سـقفًا أخـ6قـيًا صـارمًـا لـلصراع، مـبنيًا 

 ،Mطـفال والـرجـال غـير ا;ـقاتـلrـر¬ اسـتهداف الـنساء واÜا;ـقاتـل وا;ـدنـي، و Mعـلى مـبدأ الـتمييز الـدقـيق بـ

ومــنع ا7فــساد فــي اrرض (تــدمــير الــبيئة والــبنية الــتحتية)، و≠ــر¬ أســالــيب الــغدر والــتمثيل. هــذا الــفصل 

ا7سـ6مـي الـراسـخ بـM "الـقوة الـعسكريـة الـتكتيكية" و"ا7بـادة الـوجـوديـة"، جـعل مـن "السـ6م" أصـ6ً فـي 

الـع6قـات الـدولـية، ويـقف الـيوم كـمرجـعية أخـ6قـية وحـضاريـة نـاقـدة، تـكشف عـن الـفراغ الـقيمي الـذي 

تـعانـي مـنه ا.سـتراتـيجيات الـغربـية ا;ـعاصـرة الـتي تـسعى لـتحقيق الهـيمنة عـبر الـتدمـير ا;ـطلق، لـيتأكـد أن 
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انهـيار أحـاديـة الـقطب لـيس مجـرد Üـول فـي مـوازيـن الـقوى ا;ـاديـة، بـل هـو بـدايـة لـتفكك {ـوذج حـضاري فـقد 

شرعيته اrخ6قية." 

وتـظل اzـرب الـدائـرة ≠سـيدًا rزمـة هـيكلية فـي الـنظام الـدولـي، حـيث تـؤكـد الـوقـائـع أن الـقوة ا;ـبنية عـلى 

الــتدمــير ا;ــطلق . تــصنع اســتقرارًا، بــل تـُـسارع بهــدم أحــاديــة الــقطب. إن هــذا ا.نهــيار ا;ــتسارع للهــيمنة 

اrمــريــكية . يــقتصر عــلى تــراجــع الــتفوق ا;ــادي أو الــتقني، بــل nــتد لــيفضح أزمــة حــضاريــة عــميقة فــي 

الـنموذج الـغربـي الـقائـم عـلى مـنطق "اzـرب الـشامـلة" وا7بـادة غـير ا;ـميزة، فـي تـناقـض صـارخ مـع ا;ـرجـعية 

ا7سـ6مـية الـتي شـكلت سـابـقة تـاريـخية فـريـدة تـضبط الـنزاع ا;سـلح بـقيود أخـ6قـية وفقهـية صـارمـة Üـرم 

اسـتهداف ا;ـدنـيM وتـدمـير الـبنية الـتحتية. ومـع انهـيار illusions "نـهايـة الـتاريـخ" الـتي راهـنت عـليها 

واشـنطن بـعد سـقوط ا.Üـاد الـسوفـييتي، واتـضاح عجـز الـنموذج الـغربـي عـن تـقد¬ اسـتقرار حـقيقي لـلعالـم، 

تـتبلور ضـرورة مـوضـوعـية لـبروز "بـديـل حـضاري" جـديـد؛ بـديـل . يـقتصر عـلى إعـادة تـوزيـع مـوازيـن الـقوى 

اقـتصاديًـا وعـسكريًـا نـحو نـظام مـتعدد اrقـطاب، بـل يسـتند جـوهـريًـا إلـى اسـتعادة الشـرعـية اrخـ6قـية فـي إدارة 

الـصراع الـدولـي، بـعيدًا عـن مـنطق الهـيمنة وا.سـتنزاف، وهـو ا;شـروع الـذي يـقدمـه ا7سـ6م، وقـدمـه بـامـتياز 

في ≠ربته التاريخية. 
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